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غداء  البيت، سفرة  ربة  أعدت سميرة، 
العيد باللحــم البلدي والفاكهة وأكلوا منها 
حتى أتخمــوا وناموا على هــواء المكيف، 
وراحت ســميرة تغالب النعاس وتدنو من 
عالم جميل، إذ تجد نفسها في أحضان شاب 
وسيم رياضي سيخوض فريقه مباراة مع 
الشاب قد وعدها  النسور، وكان هذا  فريق 
بالزواج أن  تغلــب فريقه، فريق الكواسر، 
على فريق النســور، واصطحبها معه إلى 
الملعب لتشــاهد المباراة، كان فريق النسور 

يبدي حماســا عاليا، وكاد أن يسدد في بدء 
المباراة لولا اشــتداد هجمات فريق الكواسر، 
وقد وجدت ســميرة فرصة لتقبيل خطيبها 

قبل أن يدخل الملعب لتثير حماســه للعب، واســتطاع الكواسر تسديد أول الأهداف، وحزنت 
سميرة حزنا شديدا فقد لا تتزوج من خطيبها، فأخذت تهتف هتافات عاليا وتشجع اللاعبين 
تشجيعا قويا وهي ترتدي فانيلة فريق النسور، وقد قاد خطيبها هجمة منظمة وحقق منها 
هدف التعادل، فانطلقت ســميرة من المدرجات لتقبل خطيبها، ولكن حكم الســاحة منعها 

لتستأنف مشاهدة المباراة بين المشجعين.
واشــتد وطيس المباراة قبل انتهاء الشــوط الأول ووجدت سميرة فرصة أخرى لتلتقي 
بخطيبها والدموع تترقرق في عينيهــا وهو يهون عليها وهي تزداد اقترابا منه إلى أن ظفر 

منها بقبلة عادت على إثرها لتشاهد الشوط الثاني.
وأخذت ســميرة وعلى المدرجات متى رأت ذلك الشــاب الرياضي الوسيم هداف فريق 
النســور. كيف تعلقت به وكيف اتفقا على الزواج وبينما هي في غمرة تخيلها سدد خطيبها 
هدف الفوز فانطلقت من المدرج لتســجل فرحتها أمام خطيبها وما كان منه إلا أن صحبها 

معه إلى وسط الملعب وطاف أمام المدرجات ثم يعلن أمام الملأ زواجه منها.
كان المكيف يصب هواءه البارد على أجســاد أطفالها وزوجها بعد أن أكلوا تلك الوجبة 
الدسمة لتفتش عن ذلك الشاب الرياضي الوســيم الذي أحببته وأدركت أنها كانت تحلم في 

يوم عيد.

مالك كدا يا ريال × يلعبك الدولار
خلاك زيما اللقيط × مجدول بالمزبال

والناس تضحك عليك × تمشي بلا سروال
دكمة توديك يمين × وزبطة تردك شمال
ويمرمطوك بالطين × ويعلقوك بالحبال
ويدعسوك بالبريد × ويحنجلوك حنجال

والبنك هو المستفيد × بالمنجرة شغال
يأكل مع الطالعين × ويشرب مع النزال
كل يوم طبعة جديد × لكن بلا سروال!

***
لا سامحك يالسعيد × يا صاحب البقال

كل يوم سعرك يزيد × مخزوقة بالغربال
لا رمضان أو عيد × ولا حرام أو حلال

همه المصاري تزيد × والناس تموت دغبال
والتاجر المستفيد × والصيرفي المحتال
والسارق اللي بعيد × قد شلي بالطربال
يفري على الراقصات × بالحبة والمكيال

كل البلى منهم × والسمسري الدجال
أصل الوسخ حقهم × مختوم بالسركال
لا تايد ينفع بهم × أو بس ولا كرستال
يشتيلهم بالفلاش × ولا الأسيد فعال

يمكن يصفو الوسخ × والفكرة مش بطال
***

لا سامحك يالزمن × لما أجيت بالريال
قد كنا سكهة بعيد × مستورين الأحوال

أيش اللي جابوا لنا × لا سامح الهبال
قال لك سياسي عنيد × كيف سلموه الحبال

وربط بنا تربيط × وبهذل بنا بهذال
وزاد عاده خريط × وكشف على الاحوال
واليوم شكله حطيط × يمسي على دغال

يشتيلوه حقته وريد × وللمقبرة طوال
ويقبروه في زبيد × ولا عسى الادغال

ويرجع بدالو الشلن × وتتحسن الاحوال
ونسكه من ذا العجين × ويحلها الحلال

كفارســةٍ اعتــادَت أنْ تمتطيَ صهوة 
بُ  جوادِها، أقبَلتُْ حيثُ أشعرُ تمامًا بأنيِّ أترتَّ
مِنْ فوضاي، فتحتُ بابَ غرفتي، وعلى أوراقِ 

الموسيقى كنتُ أبحث.
عنوانٌ جانبــيٌّ بالعريضِ مكتوبٌ على 
الظلام،  أنْ تلعنَ  أولى صفحاتِها "بدلًا مــن 

أوقدْ شمعةً فقط".
ما الموســيقى التي ســيتمُّ عزفُها الآن 
العنــوان يا ترى!، الأمــرُ يحتاجُ  تحتَ هذا 
تدريبًا، وصدقوني بدلًا من أنْ أضغط مفاتيحَ 
راتي لأصنعَ فلسفةً  البيانو أخذتُ حبري ومذكِّ

ةً تحملُ إيقاعًا ساحرًا. موسيقيَّ
وجــدتُ نفسي محاصرةً في مســافةِ 
النصــفُ بعــدٍ بــيَن كلِّ نغمتيِن في ســلَّمٍ 
في  نتُ  دوَّ حينها  للموســيقى،  كروماتيكي 
ة قد يعجزونَ  هامشِ الصفحةٍ كلماتٍ مَجَازيَّ
على إيجازهــا أمامَ حضرتي، هُنــا بالذات 
ــت دفعةً واحدة  تبعــرتِ النوتات واصطفَّ
لَ  بترتيــبٍ منتظم وبنموذجٍ متكرر، لتُشــكِّ
بلُّورةً تمتــدُّ في فضاءٍ ثــلاثيِّ الأبعادِ، لكنَّ 
شيئًا ما بداخلي لا زالَ فارغًا بعبث، وكترقيعٍ 
الفُسَيْفِسَاء لأزخرفَِ  كاذبٍ استخدمتُ لوحةَ 
ى ذلك لصُنعِ  جوفي المــليءَ بالفراغــاتِ، أدَّ
عملٍ فنِّيٍّ متماســكٍ من قطعةِ موزاييك، ولا 
ةُ  زالــت ملفوظاتِ المقاطــعِ متوقفة، خلفيَّ
رة، حاولتُ  هــذا الأمرِ غدَت كظاهِرةٍ متجــذِّ
رموزهِا،  شيفرةَ  لفكِّ  اتِ  السيميائيَّ استخدامَ 
هذهِ البنيَة أنَتَجتْنِي، لأصيغها بشكلٍ أبلغ، بلْ 

قد أنَجَبتْنِي.
هذا المخزونُ الهائــلُ منَ التراكُماتِ إما 
كَ لا شيء. أنْ يصنعَ منكَ شيئًا أو تُثبت لهُ بأنَّ

بعيــدًا عنِ الأقوال المأثــورة، إنَّ انتحال 
شيءٍ لإثــراءَ شيءٍ آخــر لا بجعلكَ مختلف، 
ا نسخةٌ متناسخة ومستنسخة من غيرك،  إنَّ
هؤلاءِ بالذات ليســوا مواليد التَراكماتِ كما 

ذكرتُ آنفًا.
ــرات، ووضعتُها على رفِّ  أقفلــتُ المذكِّ
تِها، لأتفاجأ في صباحِ  المهُمشــاتِ رغم أهميَّ

ها ضائعة! اليومِ التالي بأنَّ
في كلِّ الأحوالِ، على من يجِدُها سيعودُ 
اتِ ما كتبتهُ  خطوتيِن للوراءِ ليبحثَ عن حيثيَّ

ليفهمني جيدًا.

مع خطوة قراراتـــك

وليدُ التراكُمَاتِ يوم عيد

مالك كذا يا ريال؟

افتقــدت لضجيــج تلك الحبــات من 
الســمك،  بائعي  وانفعال  الجائعة  النوارس 

فقادتني قدماي دون أن أعي إلى الشاطئ.
إلى جانبي، حيث يرتطم الموج بالضفاف 
الصخريــة، وقف يتفرســني صبي صغير، 
للوهلــة الأولى ظننتــه أحمقــا، من فرط 
الاحولال الذي ظهر على عينيه، ولكن حينما 
أخصبت زوايا بصري إليه، أدركت أنه يخفي 
شيئا ما  نحوي؛ تأملت عينيه، وجدت فيهما 
شيئا من الحيرة والذهول؛ وكأنه يتساءل مع 

نفسه )أيكون هو؟!(.
ولشد ما أدهشني، حالما التفت، صادفت 
نفس العيــون، ونفس تلك الحيرة، في امرأة 
وبقربهــا فتاة، يحملقان فّي باســتغراب؛ 
انجرفت عيني وراء المرأة، أحسســت برغبة 
عارمة في ضمها نحو صدري، امتقع وجهي 
خجلا، وقبــل أن يرن قلبــي نحوها، -في 
الحقيقة كانت المرأة أكر جمالا مما أحتمل- 
للكثبان  بالنظــر  متشــاغلا  وجهي  رفعت 

الصفراء التي تعلوهما.
أسرع الصبي نحــو المرأة، وترك لركبتيه 
أن تنغمس في الرمل، مادًا عنقه إلى شحمة 
أذنها، وحدثها بشيء ما، أحســبه عني، ثم 

انعطف، وأشار بسبابته إلّي.
وفجأة، جمدت أبصار الثلاثة نحوي.

 لقد أصابوني في حيرة، حتى أني حينما 

يســارا،  عنقي  ولففت  بصري،  اســتعدت 
وبحثت عــن القواقع المهجــورة، والحصى 
أصابعي،  بقوة بين  أفركها  أخذت  الملســاء، 
هكذا أنــا عندما أخفي توتري وانزعاجي، لما 
إلى  ساعتها  تقفز  الحواس،  عندي  تصتخب 

رأسي، أسئلة ممزوجة بالبدايات المنحورة.
لماذا لم تســتطع كل تلــك الأماكن التي 
ارتدها في الماضي أن تتذكرني؟ لما لم تجرجر 
قدمي أي شــاردة إلى مكان بيتي؟ لم أملك 
ذاكرة فارغة، فارغــة تماما، من كل شيء، 
وحدهــا أغــاني )بلفقيه( اســتطاعت أن 
تستوطن فيها، وتتلاعب بطبلة أذني بشغف، 
بتلقائية غير مفهومة،  أرددها  أن  استطعت 
ووحده البحر، ظل متمســكا بحاسة الشم 
أنفي، ويســحبني بين فينة  عندي، وامتلك 
وأخــرى إلى هــذه الكثبان الصفــراء، ظل 
يدر دموعي والبحر  بلفقيه وعلى مدار عام 
يمســحهم، عدا ذلك فعالمي يديــره الضياع 

وذاكرتي مثقوبة.
تلك المرأة الجميلة الآن هي وابنتها وذاك 
الصبي مسمرين تجاهي، أرى ذلك وأنا ملقٍ 
بظهري وبــإصرار نحوهم؛ ليت طوالعي لم 

تنحسر.
البلورية  دموعها  سقوط  أطالع  وكأني 
على خدها، ولكنــي لم أر منها غير عينيها 

الباقــي فمغطى: كيف رأيت  أما  الحزينتين 
الخدود؟

لا يهم.. المهم أنها تبكي.
أصابنــي الذهــول، والفضــول.. يــا 

للفضيحة! إنه خدي المبلل!
حبست عيني بداخل جفوني عنوة.

ها أنا أتذكر يوم وجدوني ملقى كحوت 
نافق على )ســاحل أبين( قبــل عام، كانت 
السماء في ذلك اليوم، مليئة بالألوان الداكنة، 
أتذكر  الشــاطئ.  صوب  واحد  بلون  هطلت 
تقاطر المصطافين نحوي أحدهم أخذ يصيح: 

حي، إنه حي.
المقــززة  دخانــه  عفونــة  شــممت 
المارة وهــم يمتحنون  تعب  فاســتيقظت؛ 

ذاكرتي.. ما الذي فعل بك هكذا؟
:لا أدري.. لا لا أتذكر شــيئا، لا أدري ما 

اسمي، لا لا أعرف من أنا.
تطلعــت إلى زورق مندفع بقوة نحونا 
كان يبدو ذاك الصيــاد الواقف في مقدمته 
محملقــا بي، أرعبني ذلــك، لويت وجهتي 
مرة أخرى للمرأة فلم أجدها، سحبت ذراعي 
نحو صــدري مرتعدا: أين ذهبت؟ نظرت إلى 

الكثبان الصفراء اختفت هي الأخرى.
أين بلفقيه؟!

اختفى البحر أيضا.. أين ذلك القارب؟
أين أنا؟

أين...
أين... 

أي...
أ...

معك يا عيدروس الشعب
              راضي عن قراراتك

وضع يده بيداتك
            على نفس الهدف بالذات

معك يالقايــد الأعلـى
            لأفـرادك وقــواتـك

فأنت القايد اللي جا
            من الميدان والجبهات
معك شعب الفداء فامضي

              بخط سيرك وخطواتك
ولو تبقى نخوض البحر

             خضنا البحر في لحظات
ومن قبــل البنـاء لا بد

             تبدأ في أساساتك
تصحح ساس بنيانــك

                فـلك كل الصلاحيات
ومن مبدأ بناء الجيش

                انظر أمر قاداتك
فمن يثبت كفاءاتــه

              بشغلـه نال ترقيَّــات
ومن يعلب بذيـله فاعزلـه

             في أمــــر سلطاتـــك
وحاسـب كل من يبسط

            على بقـعه وأرضيات
زعيم الشعب ضع يدك

            على كامل قطاعاتك
فلن نسمـح لحـد يوقف

           على دربك حجر عرات
جنــوب اليـوم غيـر الأمس

           من صنــع انتصــاراتـــك
بــدم أحرارك الحـــرة

            وزينـتـه في الرايــــات
معــك يا من وفيت العهـد

            في خطك وفي هاتــك
معــك في الخطوة الأولى

            معك في باقي الخطوات
جنـودك حيث تأمــرنا

           ستوجدنـا رجالاتـــك
لعـودة صرح دولتنـــا

          وقصر الحكم في حقــات
لنــا دولـة جنــوبيـة

          على كامل مساحاتــك
عروبيــه بطلتهـــا

          مع الجيران والجارات
حكيمــة في سيـاستهـا

          ومن واقع سياساتــك
وقـوميــة بمنهجهــــا

          مع بلــــدان قوميــات
ســلام الشعـب لك يوصل

           وبانقــل لـه تحياتــك
أنا شــاعر لســان الشعـب

         بيــن الشعـب والقــادات
فصلِ على النبــي يالمستمع

           حامــــل رســالاتـــــك
شفيعــك يوم ما نبعث

            فرادى ومجموعات.
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